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المستخلص:

تهــدف الدراســة للتبــع مســرة الفنــان الشــامل عبدالرحمــن بــاص مــن خــال مجهــوده الثقــافي 

ــان،  ــن يشــار إليهــم بالبن ــاء الهــادف في الســودان، ومــن اللذي ــائي والإبداعــي ، وهــو مــن رواد الغن والغن

تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا توثــق لواحــدة مــن الشــخصيات الســودانية التــي أســهمت في مســرة 

ــي مــن  ــج والت ــداع الســوداني. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي للوصــول للنتائ ــة والإب الثقاف

أهمهــا: شــخصية بــاص الإبداعيــة أســهمت في انتشــار أغنيــة الطمبــور وغيرهــا مــن الأغــاني، تميــزت حيــاة 

ومســرة الفنــان عبدالرحمــن بــاص بالتطــور والجيــد في مجــال الفــن والإبــداع والثقافــة.
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Abstract:
The study aims to follow the path of the comprehensive artist 

Abdel Rahman Ballas through his cultural, lyrical and creative effort, 
and he is one of the pioneers of purposeful singing in Sudan, and among 
those who are referred to as stubbornness. The importance of the study 
stems from the fact that it documents one of the Sudanese personalities 
who contributed to the march of Sudanese culture and creativity. The 
study followed the descriptive historical approach to reach the results, 
the most important of which are: Ballas  creative personality contributed 
to the spread of the tambour song and other songs.

مقدمة:
ــد الرحمــن  ــر الأســتاذة نجــاء عب ــت أبى الروحــى وأخــى الكب ــزة وبن ــة العزي ــت عــى الأبن اتصل

بــاص ، وقالــت لى: أن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ســوف يقــوم بطباعــة كتــاب 

ــة عــن  ــى نياب توثيقــى للأســتاذ بــاص ،  كلــف عــدد مــن الباحثــن كل واحــد يكتــب فى مجــال ، وكلفتن

ــة. ــه الفنيــة والأدبي المركــز بالجانــب الخــاص بحيات

 أســتاذى الجليــل وأبى الروحــى والــراثى المبــدع بــاص مهــا كتبــت عنــه لااســتطيع أن أوفيــه حقــه 

؛ لأنى عــا يشــته وتواصلــت معــه أكــر مــن ثلاثــن ســنة منــذ أوائــل الثمانينــات ، كنــت أذهــب إليــه فى 

منزلــه والتقــى بــه فى منــزل الباحــث والأديــب الخــال محجــوب كــرار رحمــه اللــه ، كذلــك كنــا نلتقــى فى 

نــادى الطمبــور وفى الســوق العــربى فى محــات نــورى ملتقــى مبدعــى منحنــى النيــل ، وتحــت ظــل شــجرة 

المحنــى غــرب العــارة التــى بهــا محــات نــورى ، مكانهــا الآن شــيدت بــه عــارة كبــرة .

إن كل هــذه المعلومــات التــى بهــذا البحــث اســتقيتها مبــاشرة مــن الأســتاذ بــاص وأورتهــا كــا 

ملكنــى إياهــا ، وكانــت مقابلــة معــه تحــدث فيهــا عــن مشــواره الصحفــى والفنــى والكتــابى . وإحتجــت 

ــه نجــاء  ــة وابنت ــاً بالحاجــة عائشــة بــت العســيكري حرمــه الفاضل إلى بعــض المعلومــات فاتصــل تلفوني

وأخــذت مــا أريــده.

 يعنــى مصــدر هــذه المعلومــات هــو صاحــب الشــأن نفســه الأســتاذ بــاص« مقابلــة معــه« ثــم 

أسرتــه الكريمــة ،ولا أى مصــدر غيرهــا .

المولد والنشأة :
     هوعبــد الرحمــن وقيــع اللــه بــاص ، ولــد بقريــة الســقاى إحــدى قــرى نــورى ريفــى مــروى 

الولايــة الشــالية حــوالى 1934م – ونشــأ بهــا ؛ فى تلــك البيئــة المشــبعة بعبــق التاريــخ والــراث ، حيــث 

إيقــاع الدليــب ونقرشــت الطمبــور وضربــات النوبــة والطــار ، وترانيــم الذكــر والشــباب وصيحــات 
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الدراويــش ، هــذه البيئــة الغنيــة بالتصــوف الفــن الإبــداع ، فى هــذا الجــو نشــأ وترعــرع مبدعنــا بــاص 

عليــه الرحمــة . وكــا يقــول المثــل الشــايقى: بــاص تربيــة حبوبــات ؛ لأنــه تــربى فى أحضــان جدتــه  لأبيــه 

ــد بــاص عــي اســم ابيهــا( التــى  ــه وال ــع الل ــة ابنهــا وقي ــه )ســمت حبيب ــع الل ــة بــت وقي الحاجــة حبيب

كانــت مســنة ونظرهــا ضعيــف وحركتهــا بطيئــة وتحتــاج إلى مرافــق يلبــى إحتياجاتهــا ومراســيلها ، فوقــع 

الإختيــار عــى حفيدهــا عبــد الرحمــن »بــاص«  لأنــه كان لــه مكانــة ومحبــة خاصــة فى نفــس جدتــه دون 

إخوانه.ولحســن حظــه كانــت تلــك الحبوبــة مخــزن للــراث والقصــص والحــكاوى والشــعر والأغــانى ؛ فنهــل 

ــة  ــاه ، هــذا بالإضاف ــا مــن بواكــر صب ــة ،فعاشــها وتشــبع به ــة والأدبي ــة والفني ــوز التراثي مــن هــذه الكن

للطبيعــة الخلابــة فى نــورى ، بخضرتهــا وجناينهــا الممتــدة مــدى البــر وطرابيلهــا الشــامخة تعانــق الســاء، 

وفي شرقــه مقطــع النيــل يقــف جبــل الــركل شــامخ يحــى للأجيــال حكايــات المــاضى ويفــوح عبــق التاريــخ 

الكــوشى التليــد .ومــن التقــاء هــذا الجــو الفنــى والطبيعــة الخلابــة لابــد أن تنجبــا مبدعــاً فى قامــة بــاص،« 

والبــاص إنــاء خــزفى يحفــظ فيــه الســمن يشــبه أنبوبــة الغازوهــو لقــب لجــد الأسرة« .

تلقــى بــاص تعليمــه الأولى بخلــوة الســقاى ، ثــم مدرســة مــروى الأوليــة ، ثــم مدرســة أم روابــة، 

ــة  ــأم رواب ــح دكان ب ــر كان يعمــل فى مجــال التجــارة وفت ــة هــو: أن شــقيقه الأك وســبب ســفره لأم رواب

فلحــق بــه بــاص ليعاونــه فى إدارة الــدكان . وبعــد أن أكمــل الأوليــة بــأم روابــة ،إلتحــق بمعهــد أم روابــة 

العلمــى .

عــاد مــن أم روابــة إلى مســقط رأســه الســقاى ، وبعــد فــرة فكــر فى الســفر إلى الخرطــوم إســوة 

بأبنــاء جيلــه فى المنطقــة وســكن فى الديــوم مــع ابــن عمــه ابراهيــم محمــد بــاص. 

    ســافر إلى الخرطــوم وعــاش فى زخمهــا وصخبهــا الســياسى والفكــرى والفنــى والإجتماعــى وشرب 

مــن كل معــن حتــى إرتــوى ، وبلــغ مبلــغ الرجــال ؛ ووجــد مــن فتــح أمامــه البــاب رحبــاً للقــراءة والتثقيف 

الــذاتى ونهــل لدرجــة الإدمــان . وكان أثنــاء ذلــك يخــط حــروف يعــر بهــا عــن ذات نفســه المثقلــة بالمطامع 

والآمــال والآمــانى . واســتطاع أن يكتــب شــيئاً أضحــى ممكنــاً إرســاله إلى الصحــف ونــره .

أول إبداعه فى الصحافة: 
     بــدأ مشــواره الصحفــى وإنتقــل إلى الصحافــة وجــرد قلمــه البتــار ورأيــه الجــرئ  وفكــره الثاقــب 

،وصــار يحــرر أبــواب ببعــض الصحــف ؛ وهكــذا إحــرف الصحافــة ، وعمــل مــع عــدة صحــف .إلى أن جــاء 

ــاً وســموها »كل  ــد صــدرت فع ــم ، وق ــة تخصه ــه فى إصــدار مجل ــع بعــض زملائ ــر م ــذى فك ــت ال الوق

الفنــون« ، وكان ذلــك فى أواخــر الخمســينات ؛ ولكنهــا توقفــت بعــد حين.يقــول بــاص بطريقتــه الســاخرة :

]توقفــت بســبب الــورق والطباعــة وعــدم وجــود إعلانــات تســاعد فى تغطيــة تكلفــة الطبع،مــع 

عــدم تســديد مــا عــى الموزعــن بالأقاليــم مــن أثمــان النســخ التــى كانــت ترســل إليهــم ؛ كل ذلــك إشــرك 

فى القضــاء عليهــا ،وهــى لا زالــت فى عمــر الــورود ،وقــد حزنــا عليهــا حزنــاً عميقــاً ، وكدنــا أن ننصــب لهــا 

سراديــق نتقبــل فيهــا العــزاء عــى روحهــا الطفلــة البريئــة [.
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ــاعر  ــا الش ــرأس تحيره ــى كان ي ــان« الت ــا أمدرم ــة »هن ــر مجل ــم لأسرة تحري ــام 1960م انض فى ع

الكبــر محمــد مفتــاح الفيتورى.وقــد أفادتــه تلــك الفــرة إفــادة جمــة ؛ حيــث عمــل مــع رجــل محنــك 

،لــه بــاع طويــل فى إدارة وتحريــر الصحــف نتيجــة عملــه الطويــل بالصحافــة المصريــة قبــل حضــوره إلى 

الســودان. 

قــام الإســتاذ بــاص بإجــراء تحقيقــات أدبيــة مــع أدبــاء وشــعراء كبــار ، كانــت عــى مســتوى عــالى 

وجيد.قــام بــاص فيــا بعــد بجمــع هــذه التحقيقــات في كتــاب بعنــوان )لقــاءات معهــم(.

كان يحــرر أبــواب بالمجلــة بجانــب التحقيقــات الإدبيــة منهــا : نمــاذج بشريــة وإقــرأ هــذا الكتــاب 

ومشــكلتك ومــا يكتبــه المســتمعون عندمــا يغيــب محررهــا لأســباب طارئــة .

وفى عــام 1964م أوقــف الأســتاذ الفيتــورى مــن العمــل كرئيــس تحريــر للمجلــة ؛ وذلــك لنــره 

ــتاذة  ــت الأس ــوب. وكان ــق محج ــد الخال ــتاذ عب ــة الأس ــم » ترجم ــر العل ــاب » الأدب فى ع ــاً لكت تلخيص

آمــال عبــاس هــى ملخصــة ذلــك الكتاب.وقــد غضــب الأســتاذ فــوراوى مديــر وزارة الإســتعلامات والعمــل 

وقتهــا ؛ لأن اســم عبــد الخلــق محجــوب نــر بالخــط العريــض فى مجلــة تتبــع لوزارتــه ؛ لهــذا وجــب طــرد 

الفيتــوري الــذى ســمح بنــر هــذا التلخيــص .

كان مــن الطبيعــى بعــد ذهــاب الفيتــورى مــن رئاســة التحريــرأن يتــم إختيــار مــن يخلفــه مــن بين 

العاملــن فى المجلــة لأنهــم أصبحــوا يديــروا العمــل بالمجلــة عــى أكمــل وجــه ؛ ولكــن الــوزارة عينــت لهــم 

رئيســا مــن خــارج كادر المجلــة هــو الأســتاذ حســان ســعد الديــن ، وقــد عــارض العاملــون هــذا التعيــن 

وكانــوا يــرون  أن يكــون واحــد مــن العاملــن أولى بالمنصــب،وكان عــى رأس المعارضــن الأســتاذ بــاص مــا 

عرضــه للإيقــاف مــن العمــل.وكان فى تلــك الفــرة يمــارس الغنــاء وقطــع فيــه أشــواط بعيــدة .

إبداع بلاص فى الغناء والإستعراض :
وكــا ســبق أن تحدثــت عــن البيئــة الغنيــة بالإبــداع والتــى أنجبــت العديــد مــن الشــعراء والفنانين 

والمادحــن ،التــى نشــأ فيهــا بــاص أرض نــورى التــى أنجبــت شــاعر الشــايقية حســونة الــذى نظــم الــدرر 

ــه ،وعــى مرمــى حجــر مــن نــورى تقــع  ــدرر منــذ طفولت ــم بتلــك ال النفــاس ، فوجــد بــاص نفســه يترن

الكاســنجر وطــن الشــيخ حــاج الماحــى وضربــات طــاره المميــزة، وشــباب الختميــة بتنظيمــه واســتعراضه 

،ودق الدليــب ونقرشــت الطنابــر ؛كل هــذا الزخــم شــكل وجدانــه وشــبع أحاسيســه بالفــن والإبــداع منــذ 

نعومــة أظافــره هــذا بالإضافــة لمــا عايشــه فى أم روابــة مــن فنــون وإبــداع كردفــان . وكانــت لــه علاقــات 

بأبنــاء المنطقــة مــن الفنانــن الذيــن يســكنون الخرطــوم بحــرى منهــم الفنــان بخيــت صــاح والفنــان عبــد 

الحــى عــى دكى  والباحــث محجــوب كــرار وغيرهــم .

 بعــد إيقافــه مــن العمــل فى مجلــة »هنــا أمدرمــان« . بــدا يواصــل نشــاطه الغنــائى بصــورة مكثفــة 

وتفــرغ لــه تمامــاً ؛ كــون أول فرقــة غنائيــة هــى »فرقــة بــاص« التــى لعبــت دوراً بــارزاً ومؤثــراً فى مجــال 

ــرق  ــن الف ــا ويحــزوا حــزوه فى تكوي ــوا له ــن ينتبه ــذى جعــل الفنان ــص الشــعبى ؛ الشــئ ال ــاء والرق الغن
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ــتعراضية فى  ــة اس ــس فرق ــن أس ــاص أول م ــدع ب ــون المب ــه يك ــتعراضية ». وعلي ــة »الإس ــة الراقص الغنائي

الســودان قبــل تأســيس الفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية .

ــت  ــؤلين ؛ كان ــن والمس ــوس المواطن ــا فى نف ــا ومكانته ــة وتميزه ــذه الفرق ــوق ه ــبة لتف        ونس

القاســم المشــرك لأى حفــل يقــام بالمــرح القومــى بأمدرمــان أو غــره مــن مســارح العاصمــة والأقاليــم ، 

وتتكــون هــذه الفرقــة مــن خمســة عــر رجــاً وســبع نســاء ..

      كان بــاص هــو الفنــان المغنــى ومصمــم الرقصــات والإســتعراض وقــد وظــف كل ماحفظــه مــن 

أغــانى الــراث مثــل الســرة والشــكر وغيره مــن ضروب الشــعر.

       عندمــا شــيد المــرح القومــى بأمدرمــان فى الســتينات،وفى يــوم إفتتاحــه كانــت فرقــة بــاص 

تشــكل حضــوراً أنيقــاَ فى حفــل الإفتتــاح ، وعنــد تقديمهــا صعــد اللــواء طلعــت فريــد وزيــر الإســتعلامات 

والعمــل خشــبة المــرح وقــدم فرقــة بــاص لضيــوف البــاد الذيــن حــروا إفتتــاح المــرح القومــى . 

      وفى الســتينات اتصــل الأســتاذ كــال بشــارة بالأســتاذ بــاص وأسّر لــه بأنــه يرغــب فى تكويــن 

فرقــة رقــص شــعبى ويســافر بهــا إلى دول أوربــا لنــر والترويــج للفنــون والــراث الشــعبى الســوداني .

ــة  ــرة ودراي ــه خ ــن ل ــا كل م ــتقطب له ــا ،واس ــل فى تجهيزه ــة والعم ــن الفرق ــدأ ا فى تكوي      ب

بالرقــص والغنــاء والموســيقى الشــعبية ، وصرف لأســتاذ كــال بشــارة كل مايملــك مــن مال؛وأعــدة الفرقــة 

ــة . ــاً فى المحافــل الدولي ــاز يليــق بتمثيــل الســودان فني بشــكل ممت

ــت  ــث كان ــا !!!! .حي ــافرت إلى أثيوبي ــا س ــافر إلى أورب ــدلاً أن تس ــديد ب ــف الش ــن للأس      ولك

أثيوبيــا فقــرة مســحوقة  ؛ تحــت حكــم الإمبراطــور هيــا ســاسى ؛ مــا عــرض الفرقــة للفشــل فى تغطيــة 

ــت  ــودان . فقام ــودة إلى الس ــة الع ــرت فى كيفي ــا ، وتح ــادق فى أثيوبى ــا بالفن ــفرها وإقامته ــات س منصرف

ــة . الســفارة الســودانية بالــرف عــى رجــوع الفرق

      بعــد عــودة الفرقــة إلى الســودان لاقــت الكثــر مــن التعنــت والملاحقــة والمضايقــة مــن بعــض 

المســؤلين مــا أدخــل القــرف والإحبــاط فى نفــس مؤسســيها ، وتــرك الأســتاذ كــال بشــارة كل شــئ خلفــه 

وغــادر الســودان ســاخطاً غاضبــاً إلى دولــة العربيــة .

    تقــدم الأســتاذ محمــد ســليمان ســابو بمــروع أوبريــت اســمه  أوبريــت النيــل الأزرق ، وهــو 

ــر المــرح القومــى وتمــت إجــازة  ــان مدي ــه للســيد محمــد خــر عث ــائى راقــص ، وتقــدم ب ــت غن أوبري

الأوبريــت  ، وإتصلــوا بالأســتاذ بــاص ليعاونــه عــى إخــراج هــذا الأوبريــت ، وبــاص صاحــب بــاع وخــرة 

فى مجــال الرقــص الشــعبى والإســتعراض والــراث ، وهــذا الأوبريــت يبــدأ مــن منبــع النيــل الأزرق ببحــرة 

تانــا بأثيوبيــا ويمــر حتــى يلتقــى بالنيــل الأبيــض فى الخرطــوم ثــم إلى حلفــا . والفكــرة تقديــم رقصــة مــن 

أى منطقــة يمــر عليهــا النيــل وهــو يجــرى مــن منبعــه إلى مصبــه داخــل الحــدود الســودانية فقــط .

       وحشــدت لــه الفــرق ورقصــات القبائــل التــى تقــع عــى ضفــاف النيــل الأزرق ونهــر النيــل 

، هــذا الأوبريــت كلــف العاملــن بــه الكثــر مــن الجهــد وكلــف الدولــة الكثــر مــن المــال . ولكنــه عــرض 
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لليلــة واحــدة عــى خشــبة المــرح القومــى بأمدرمــان وأســدلت الســتارة عليــه إلى الأبــد . يقــول الأســتاذ 

بــاص وهــو آســفاً عــى دثــر هــذا الأوبريــت : ] لم يعــرض ســوى ليلــة واحــدة بالمــرح القومــى ،وبعــده 

انتهــى كل شــئ ،وأطفئــت الأنــوار ،وأزال الكناســون المخلفــات ، وطلــع كل قــرد إلى جبلــه . وأســدل الســتار 

عــى ذلــك العمــل الفنــى العمــاق الــذى كان مــن الممكــن  ان يكــون ذا أثــر وفعاليــة فى مســرة الفنــون 

الشــعبية لهــذا البلــد .ولكــن أفنديــة هــذه الــوزارة والذيــن وضعــت المقاديــر فى أيديهــم المســؤلية عــن 

طريــق الخطــأ والســهو ، قتلــوه ولم يترحمــوا عليــه أو يســروا فى جنازتــه كــا يفعــل القتلــة عــادة للتمويــه[. 

ــتاذ  ــى الأس ــار ع ــع الإختي ــعبية ، وق ــون الش ــة للفن ــة القومي ــن الفرق ــم تكوي ــام 1967م ت   فى ع

بــاص لإدارتهــا والإشراف عليهــا ، وكانــت تابعــة لمعهــد الموســيقى والمــرح والفنــون الشــعبية ، وكان مديــر 

المعهــد آنــذاك الأســتاذ الماحــى إســاعيل .

ــذى كان يعمــل  ــروسي الجنســية وال كانــت مهمــة الأســتاذ بــاص العمــل مــع مصمــم الرقــص ال

مــع  الفرقــة القوميــة المصريــة ، وتمــت إعارتــه مــن الفرقــة المصريــة ليعمــل عــى تكويــن وقيــام الفرقــة  

الفنــون الشــعبية الســودانية ، وكان الأســتاذ بــاص بمفــرده مــع الفرقــة ؛ يقــوم بأعــال عــرات الموظفــن 

ــا ؛ إلا  ــاة كله ــا المعان ــت خلاله ــى عاني ــن أنن ــم م ــرة بالرغ ــت ف ــاص :] كان ــتاذ ب ــول الأس ــال . يق والع

أننــى إســتفت مــن ذلــك الــروسى فائــدة كبــرة ؛ تركــت بصماتهــا الواضحــة عــى نفــى وفكــرى وســلوكى 

ــم  ــك الرجــل تجــارب وخــرات فى مجــال تصمي ــاً  بذل ــا ملتصق ــى قضيته ــدة الت ــك الم ــد أكســبتنى تل ،لق

وإعــداد الإســتعراض وإدارة الفــرق ، كانــت عــونى ومرشــدى بحــق وأنــا إتعامــل مــع فــرق الأقاليــم التــى 

ســافرت إليهــا ،وأعــددت وجهــزت فرقهــا الشــعبية لتقديــم عروضهــا أثنــاء الإحتفــالات التــى كانــت تقــام 

عــى مســارح مدنهــا .بدنقــا عــام 1977م – حيــث تمــت إحتفــالات اللإســتقلال بهــا –ثــم الدمازيــن عــام 

ــاد الوحــدة الوطنيــة – ثــم الدمازىــن 1980م- مهرجــان الثقافــة الثالــث. 1978م- حيــث قامــت بهــا أعي

وقــد كونــت فى تلــك المناطــق فــرق للفنــون الشــعبية وصممــت لهــا رقصــات كان مــدار حديــث النــاس 

بهــا. وحظيــت بإعجــاب المســؤليين والمواطنــن عــى الســواء. وكــم تمنيــت أن لــو كانــت تلــك الفــرق قائمــة 

حتــى اليــوم . أو لــو تــم تصويــر رقصاتهــا وعروضهــا التــى صممتهــا أنــا لــرى المســؤلون والنــاس هنــا كيــف 

يكــون العمــل مثــراً عندمــا يجــد المنــاخ الملائــم .

ــت. ــك الوق ــع فى ذل ــل مرب ــون مي ــداد الملي ــى طــول إمت ــدع ع ــاص يعطــى ويب ــتاذنا ب ظــل أس

ــة والإعــام ، عــن الســيد جعفــر فضــل  ــد وزارة الثقاف ــا تســلم الســيد عمــر الحــاج مــوسى مقالي وعندم

المــولى مديــراً للفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية ، بجانــب مهامــه كقائــد لســاح الموســيقى ، فقــام جعفــر 

فضــل المــولى بحــل الفرقــة القوميــة ، وألقــى كل الأعــال الفنيــة التــى صاغهــا الخبــر الــروسى ؛ فإعــرض 

الأســتاذ بــاص عــى هــذا التــرف؛كادوا لــه وتــم نقلــه إلى قســم المطبوعــات بالوزارة،ثــم نقــل للمــرح 

القومــى كمنفــذ ،ومــن المــرح القومــى نقــل إلى فرقــة الإكروبــات ، وكانــت قادمــة لتوهــا مــن الصــن. 

ــر  ــان قم ــتاذ عث ــا الأس ــرة أخــرى ،وكان مديره ــون الشــعبية م ــة الفن ــات إلى فرق ــن الإكروب ــل م ــم نق ث
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الأنبياء.ثــم نقــل منهــا إلى مجلــة الإذاعــة التــى كان يــرأس تحريرهــا فى ذلــك الوقــت الأســتاذ عبــد اللــه 

جلاب.وتعليقــأ عــى هــذا الوضــع والتنقــات داخــل وزارة الثقافــة والإعــام قــال الأســتاذ بــاص :] وهكــذا 

أضحيــت كاليتيــم الــذى لا مــأوى لــه أو ملجــأ يضــع فيــه رأســه !!!!! وفى كل هــذه الإقســام التــى ذهبــت 

ــة والإدراك  ــة المعرف ــاً مــدركاً – غاي ــرم – عارف ــة ، لا أشــكو ولا إت ــا كنــت جــاداً مجــداً عامــاً كالنحل إليه

!!! إن مثــى لــن يجــد الإنصــاف والتقديــر فى هيصــة مولــد صاحبــه غائــب [. وفى أثنــاء هــذه الجهجهــة 

والتنقــات  فى وزارة الثقافــة والإعــام لاذ الأســتاذ بــاص بمجلــة الشــباب والرياضــة كمتعــاون . وكان رئيــس 

تحريرهــا الأســتاذ حســن أحمــد التــوم ؛فإحتفــوا ورحبــوا بــه ،وفتحــوا لــه صدورهــم وصفحــات مجلتهــم 

يقــول الأســتاذ بــاص : ] وكانــت بحــق  تلــك مــن أخصــب وأنــدر فــرات عمــى وإنتاجــى وفتــح شــهيتى 

عــى العمــل والعطــاء .  ولمجهــوداتى الكبــرة التــى كنــت أبذلهــا معهــم ؛طلــب منــى الأســتاذ حســن أحمــد 

التــوم  أن يتصــل بوزيــر الثقافــة والإعــام ويدبــر معــه أمــر نقــى  نهائيــاً لأعمــل معهــم تبــع وزارة الشــباب 

ــاف  ــارة الإجح ــذذ بحج ــت أتل ــى كن ــام وكأنن ــة والإع ــرك وزارة الثقاف ــت أن أت ــى أبي ــة،، إلا أنن والرياض

ــه وزارة  ــام 1984 م أوقفت ــى [ . وفى ع ــى هامت ــوزارة ع ــذه ال ــا ه ــى تقذفه ــر الت ــدم التقدي ــم وع والظل

الثقافــة والإعــام عــن العمــل، بــا أســباب أو مســوغات قويــة تدعــو لهــذا الإيقــاف .وبعــد هــذا الإيقــاف 

عــن العمــل تفــرغ للكتابــة وحــول ماكتبــه فى الصحــف والمجــات إلى كتــب .

إبداع بلاص فى الغناء :
كان الأســتاذ بــاص يمــارس الغنــاء مــع عملــه كصحفــى وكان مهتــاً بالرقــص الشــعبى والإســتعراض 

والغنــاء . فبــاص كان مبــدع فى كل المجــالات التــى إرتادهــا فى مجــال الفنــون والأدب والــراث والصحافــة 

ــورى أرض الحضــارة والفــن  ــى نشــأ فيهــا فى  ســقاي ن ــة الت ــاء . وكــا ســبق أن تحدثــت عــن البيئ والغن

والجــال الطبيعــى وعبــق التاريــخ والــراث ’بالإضافــة لمــا رضعــه وتشــبع بــه مــن غنــاء وشــعر وقصــص 

وحكايــات وأســاطير ، كل هــذا ســاهم وأثــر فى تكوينــه الوجــدانى والحــى ،ثــم تفاعــل هــذا التكويــن مــع 

مــا عايشــه فى كنــف جدتــه لأبيــه حبيبــة بــت وقيــع اللــه مــن دندنــات وترنيــات وأغــانى تراثيــة ،إضافــة 

إلى موســيقى وإيقاعــات المنطقــة مــن دليــب وعرضــة ورترتــو »جابــودى«  .  وأقــدم الإيقاعــات فى المنطقــة 

ــئ، أمــا الدليــب  ــع والعرضــة للرقــص البطي ــودى للرقــص السري ــودى والعرضــة ؛ حيــث الجاب هــى: الجاب

ــو وإيقــاع العرضــة ؛ فهــو إيقــاع وســطى بــن  ــم بــن إيقــاع الرترت ــذى ت ــزاوج والتلاقــح ال ــج مــن الت فنت

ــاع العرضــة فى الحــروب  ــوا يســتعملوا إيق ــة كان ــادة أهــل المنطق ــودي وبطــئ العرضــة. وع ــة الجاب سرع

ــرة  ــل الس ــرى مث ــراض أخ ــاع فى أغ ــذا الإيق ــل ه ــدد وتغلغ ــم تم ــرب ، ث ــتعداد للح ــع والإس و فى التجم

ولعبــة الصقيريــة »عِرضِْة«،وكانــت الآلــة الخاصــة بإيقــاع العرضــة هــى النحــاس الــذى يصنــع مــن معــدن 

ــة ، لايــرب إلا للحــرب أو مناســبة  ــل شــعار المملكــة أو القبيل النحــاس ؛ وبمــا أن النحــاس مقــدس ويمث

قوميــة أو وفــات شــخصية ذات أثــر ســياسى أو إجتماعــى أو دينى،ولــذا بعــد دخــول العرضــة فى أغــراض  

لا يمكــن اســتعمال النحــاس فيهــا فعوضــوا عنــه بالنقــارة »الدليــب« وهــى تشــبه النحــاس فى كل شــئ ،إلا 
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أن قاعدتهــا تصنــع مــن ســاق الدليــب الــذى ينجــر وينحــت حتــى يصــر حجمــه وشــكله بحجــم وشــكل 

النحــاس  ذى القاعــدة النحاســية. أمــا الجابــودى كان خــاص بالأفــراح وترقــص عليــه النســاء.

       فعندمــا تســتمع للفنــان بــاص تجــده محافــظ عــى الإيقاعــات الأصليــة بنفــس رزمهــا الأول 

،أمــا إذا إســتمعت لأى فنــان آخــر فتجــد الإيقــاع أسرع وكل يــوم يــذداد سرعــة مــع الزمــن، ويعتــر بــاص 

ملــك الدليــب ؛ لأنــه  يبــدأ بالدليــب فى الأول ثــم يعــزف الطمبــور بعــد ذلــك مجاريــاً وتابعــاً للدليــب . 

ــن يبحــث ويســتمع  ــودى، وم ــب وعرضــة وجاب ــات: دلي ــة إيقاع ــاص بالثلاث ــان ب ــى الفن      غن

لأغــانى بــاص المســجلة بإذاعــة أمدرمــان وعددهــا خمــس وأربعــون أغنيــة ، يجــد هــذه الإيقاعــات تتخلــل 

ــي تقــول  ــة يانســمه والت ــذه الايقاعــات اغني ــال له ــون. ومث ــه المســجلة بالتلفزي ــك أغاني مســاماتها وكذل

ابياتهــا : 

يانسمه كيف احوال اهلنا وحينا..       احكيلي عاد ماباقي طولو مننا

ذي مادوم طارنهم طارننا..؟

وزي مابنشيلن في القلوب شايلننا..،

وحتي البعاد فتق جروحن زينا ..؟

يانسمه ما تدسي المكتم عننا..

*  @ *

تمراتنا كيف..؟

يانسمه عرجونا انتني...؟

شيلا تقيل فوقو الدباس رسل غنا..

ولملم عويشو مع الصباح للعش بني

وحضن الجني..؟

*  @ *

باجورنا كيف؟ جدولنا كيف ؟

البوغه كيف؟..

يانسمه ماشفتي المتر سايقنو صيف؟..

وعربا بعاد يانسمه كيف..؟

ماقالو ليك بيوضه رشاها الخريف..؟

يانسمه لما غشيتي ماشميتي زيف؟..

*  @ *

يانسمه مالاقاكي زولا ليك حكي..

المنقه كيف؟
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والبرتكان يانسمه صح شال وانتكي؟..

يانسمه مالك ساكته ليه؟

ماتردي.. ماقلبي اشتكي..

*  @ *

يانسمه قولي فترت انا..

واحكيلي عن ناس حينا..

شيلي السلام يانسمه بالكوم مننا..

وديهو ليهم في البلد من عندنا..
ان شالله توصلي بالسلامه بدون عنا.. )4(

ــوى  ــى اله ــات ع ــج صفح ــاء فى برنام ــام 1961م –  لق ــان ع ــة أمدرم ــاص فى إذاع ــور لب أول ظه

ــوع  ــج رب ــجل لبرنام ــام س ــس الع ــورى .وفى نف ــاح الفيت ــد مفت ــر محم ــاعر الكب ــه الش ــذى كان يقدم ، ال

ــدور. ــة ب ــفة وأغني ــة الش ــى : أغني ــودان أغنت الس

 ثــم ســجل فى نهايــة عــام 1962م أغنيــة يانســمة كيــف أخبــار أهلنــا وحيينــا ، للشــاعر السرعثــان 

الطيــب واســتمر فى التســجيل للإذاعــة ،فســجل أغــانى تراثيــة . وفى عــام 1970م- ســجل ياجلابــة للشــاعر 

ــة ليــك مــن الأعــادى ، ايضــا للشــاعر اســاعيل  ــا حماي اســاعيل حســن و بــادى أهــاً يابــادى صدورن

حســن. التــى غناهــا بعــده الفنــان المبــدع ميرغنــى النجــار بلحــن آخــر ، كذلــك غنــى الفنــان القامــة محمــد 

جبــارة ياجلابــة بلحــن غــر لحــن بــاص . 

بلادي.. يابلادي اهلا يا بلادي      الف تحية ليكي من الفؤادي

بلادي بلادي اهلا يا بلادي       صدورنا حماية ليكي من الاعادي

بلادي انا بلاد ناسا مواريثم في اول شي كتاب الله

وخيل مشدود وسيف مسنون حداهو درع تقاقيبا تسرج الليل مع الحيران وشيخا في الخلاوي ورع

والله كم نخلات تهبهب فوق جروف الساب     وبقرة حلوبة تتضرع وليها ضرع

وساقية تصحي الليل مع الفجراوي             يبكي الليل ويدلق في جداولو دمع

يخدر في بلادي سلام ..خدرة شاربة موية النيل..تزغرد في البوادي زرع

بلادي انا تكرم الضيف ..وحتى الطير يجيها جعان ومن اطراف تقيها شبع

بلادي انا تشيل الناس.. وكل الناس.. وسع بي خيرو لينا يسع

وتدفق مياه النيل على الوديان..بياض الفضة في وهج الهجير بيشع

بلادي انا بلادي الصفقة والطنبور..وداراتا تنح باليل

بنوتا تحاكي الخيل

تشابن زي جني الريل...وشبالن مكنتل في طريفو ودع
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بلادي سهول ..بلادي حقول..بلادي الجنة للشافوها او للبرةّ بيها سمع

#              #            #

بلادي بلاد من التاريخ ..من تيرهاقا لاعن ميسنا ..حتى الجاي خيل ودروع

بلادي امان.. بلادي حنان.. وناسا حُنان..يكفكفوا دمعة المفجوع

يبدوا الغيرعلي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن.. يدوا الزاد حتى ان كان مصيرن جوع

يحبوا الدار..يموتو عشان حقوق الجار..يخوضو النار عشان فد دمعة

كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

@            @          @

ديل اهلي..البقيف في الدارة ..وسط الدارة ..واتنبر.. واقول للدنيا ..كل الدنيا ديل اهلي

عرب ممزوجة بي دم الزنوج الحارة ديل اهلي ..ديل قبيلتي لما ادور افصل للبدور فصلي

اسياد روحي والاحساس وسافر في بحار شوقن زمان عقلي

اقول بعضي.. الاقيهم تسربوا في مسارب الروح بقوا كلي

محل قبلت القاهم معاي معاي زي ضلي

وما جيت من زي ديل واسفاي واماساتي وا زذلي

تصور كيف يكون الحال لو ماكنت سوداني..واهل الحارة ما أهلي)5(.

وقــد شــارك بــاص بالغنــاء فى كل المناســبات القوميــة مثــل الإحتفــال بالإســتقلال ومهرجانــات الثقافة 

وأعيــاد الوحــدة ولــه العديــد مــن الإغــانى الوطنيــة والتراثيــة مثــل الســرة والمــدح وجــزء كبــر مــن هــذه 

الأغــانى غــر مســجل فقــط المســجل »45أغنيــة« . مثــل الســودان فى عــدد مــن المهرجانــات والمحافــل الدوليــة.

إبداع بلاص الكتابى :
ــكاوى  ــص وح ــن قص ــه م ــمعه وحفظ ــا س ــتفاد م ــز إس ــلوب سردى ممي ــه أس ــاص ل ــتاذ ب الأس

وأســاطير ؛ فملــك ناصيــة ملكــة الــروى المــرود بأســلوب مميــز وجــاذب للقــارئ ،وتجــى ذلــك مــن خــال 

ــه فى الصحــف والمجــات . كتابات

ــك بالحــاج  ــه المل ــوم بحــرى إلى منزل ــت الإيجــار بدي ــه الكريمــة مــن بي ــا رحــل هــو وأسرت عندم

ــان والخرطــوم ،  ــا أمدرم ــى مقره ــة الت ــن الثقاف ــام ومواع ــزة الإع ــن أجه يوســف الأسر ؛ أضحــى بعيدع

ونســبة لبعــد المســافة وقلــة المواصــات بــن الحــاج يوســف وأمدرمــان مــكان الإذاعــة والتلفزيــون كــا 

ــو لرفقــاء  ــة الحاجــة عائشــة محمــد أحمدحامــد »بــت العســيكرى« كــا كان يحل ــه الفاضل تقــول زوجت

دربــه محجــوب كــرار وعــى الحســن مالــك وبقيــة العقــد الفريــد  بمناداتهــا بــه تقــول حاجــة عائشــة بــت 

ــوس » . ــه فى الصحــف والمجــات وعــى ضــوء الفان العســيكرى : » تفــرق تمامــاً لترتيــب كل ماكتب

      كان الأســتاذ بــاص يحتفــظ بــكل مــا كتبــه فى مجــات : هنــا أمدرمــان ومجلــة الإذاعــة ومجلــة 

الشــباب والرياضــة ، وصحــف : الصحافــة والــرأى العــام والأيــام وظــال. 
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ــا  وصلــت إلى الحــاج يوســف ،فاشــرى  ــاء م ــت الكهرب ــا إلى كتــب ، وكان ــاً لتحويله  فتفــرق تمام

فانــوس  وكان الفانــوس يشــتغل بالجــاز الأبيــض »الكيروســن« وكان متوفــر فى كل الدكاكــن ، وبــدأ ينقــح 

ويعــدل ويضيــف ويحــذف مــن ذلــك الكــم الهائــل مــن القصــص والمقــالات والحــكاوى ؛ فحولهــا إلى كتــب 

وقــد صــدر منهــا :

1-من المخلاية ] اربعة أجزاء[ .

2- الزواج عند الشايقية زمان.

3- لقاءات معهم .

4- المرتبة وقصص أخرى .

5- الأبونية وقصص أخرى .

6- صور وحكايات من تراث الشايقية الشعبى . 

7- اغاني بلاص.

8- انغام طنبور.

9- نماذج بشرية.

10- الزواج عند الشايقي زمان.

  وقــد تميــز كتــاب صــور وحكايــات مــن تــراث الشــايقية الشــعبى بجمــع كــم هائــل مــن الأشــعار 

ــد  ــات ،ق ــات وهــذه الأخواني ــل كل ضروب الشــعر وأغراضــه وخاصــة شــعر مايعــرف بالأخواني ــى تمث الت

تكــون بــن شــاعرين أو اكــر وقــد يكــون شــاعرواحد يكتــب بلســان آخريــن مثــل ماكتبــه الشــاعر عبــد 

اللــه محمــد فضــل فى فيضــان  1946م - يقــول الشــاعر مخاطبــاً النيــل كتمهيــد لقصيدتــه الناقــدة التــى 

ســوف يــرد بهــا البحــر عــى لســانه ، والبحرهوالنيــل والســامورى أســم للنيــل أيضــاً ، يقــول الشــاعر:

مالك أ السامورى كاجـــــر

دســر والا  جنيــت  زبـــدتانــت  غضـــب  ليـــه 

ــر ــت  بى صــدرك دف ــا اتلف لاقـــاكوم مـــن  كل 

الشــجر قلعــت  جريــك  ومصـــتفى  تمـــر  غرقـــت 

داخـــلتعبــت خلــق اللــه بالســهر العرايـــس  لى 

الجـــرديــل حاســن واقفــن غفــر يكوركـــو  وديـــل 

أشــر ضربــك  مـــامابتوقعــو   المســـكين  مـــع  ليـــه 

الأمنابالمــر تغــش  يـــاكــت  النـــاس  بـــن  تســـاوى 
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يرد البحر على الشاعر ؛على لسان الشاعرنفسه فيقول :

الخــر منــى  أســمع  ـــدرقــالى  ـــون بالق ـــراى مام ـــا ب ـــا م أن

والبحــر الــر  فى  عكـــرالفســاد  لصفـــاى  والظلـــم 

شر كلهــم  ناســاً  هجـــرديــل  للمســـجد  الفقـــر 

يســكر الليلــة  عــاد  ـــروالحــجّ  ـــن فج ـــب الدي ـــر س والصغ

إن قـــل ســـام فى وشـــيك كـــرالــكان عديــل بالتمويــن فجــر

حــدر عايلــك  وقــف  ــرإن  ــا حـ ــن مـ ــك التمويـ قالـ

عكــر ود  أداك  سِــخا  النفـــر طاســـتين فى الشـــهروإن 

يقـــول ده زايـــدو اثنـــن نفـــروإن ما إتحنيت حمدت وشــكر

ــر ــد مبط ــان وواح ــن جع يـــاكل أصنـــاف ويلبـــس أخـــرميت

ويقــر يطــول  مشــيهه  يصغـــرفى  عينـــو  فى  زول  وكل 

البقــر خــلّ  بابــور  دورجابلــو  راديهـــو  عـــر  ومـــن 

اشــتهر النــاس  بــن  كأ نـــو ابـــن اللـــورد هتلـــراســمو 

كــر للســنون  ــربالعمــد  ــافى أحمـ ــاً صـ ــواه ضهبـ سـ

عشـــان تشـــوف فاطـــرو المجمروإنوغــر مناســبة ضحكــو يكتر

ــرر ــى ال ــن تش ــى لى م عســـكرتم قدامـــو  الحاكـــم 

مجرجــر مرقــوق  ــرفــروك  ــك لاوى خنجـ ــت ضنبـ جيـ

كفــر المســلم  عقـــرماكفــاك  للوالديـــن  الجنـــى 

ســر مــا  للــر  نكـــرالصديــق  للمعـــروف  والرفيـــق 

الأتــر معــدوم  كل التقـــول ده أخـــر بيـــك مكرالصــدق 

بــذر مالــو  لى  قامـــرالغنــى  أمـــا  بالخمـــرة  أم 
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ــر ــان فط ــذر فى رمض ــر ع كـــروغ للـــه  ســـجد  ومـــا 

ـــوا القـــدروانــت وكتــن بيتــك اتكــر شـــمتوا فيـــك مـــا قال

المطـــرأنــا مــانى نيــل ومــانى ســيل مـــانى  أنـــا 

جيـــت أورى النـــاس العـــرأنــا انتقــام فى صفــة البحــر

ـــرجيــت أغســلن أمحــى الصقــر ـــولى وغف ـــاب الم ـــوا ت إن تاب

خــــاتمة :
مما تقدم فى هذا البحث نخلص للآتى :

نشــأ بــاص فى ســقاى نــورى بمنطقــة مــروى، وترعــرع فى حضــن جدتــه  لابيــة حبيبــة بــت وقيــع 

اللــه ؛ الحافظــة لاغــانى الــراث والقصــص والحــكاوى والأحاجــى والأســاطير .

قضى فترة من عمره بأم روابة شمال كردفان فإكتسب من تراثها وفنها الأصيل .

عمل أولاً بالصحافة كاتب مقالات ومحررفى عدد من الصحف والمجلات .

كون أول فرقة استعراضية غنائية فى السودان  سماها فرقة بلاص الفنية.

ــارة ؛  ــال بش ــتاذ ك ــة الأس ــس الفرق ــه ورئي ــع زميل ــة م ــة تراثي ــة غنائي ــداد إول فرق ــارك فى إع ش

ــا. ــاً فى أثيوبي ــرة خارجي ــودان لأول م ــت الس ومثل

من المؤسسين للفرقة القومية للفنون الشعبية السودانية .

ســجل للإذاعــة خمــس وأربعــن أغنيــة بالإضافــة للقــاءت والبرامــج .ومســجل للتلفزيــون القومــى 

العديــد مــن الأعــال الغنائيــة والإســتعراضية. 

شارك مع محمد سليمان سابو فى إعداد وإخراج أوبريت النيل الأزرق .

أصدر العديد من الكتب فى مجال التراث والأدب .

أصدر مع بعض رفاقه صحيفة » كل الفنون » .

ــد  ــن ، ولم يج ــن والحس ــم الحس ــا ظل ــم فيه ــى ظل ــام ؛؛ الت ــة والإع ــوزارة الثقاف ــف ب كان موظ

التقديــر الــذى يليــق بمــا قدمــه مــن إبــداع فى كل المجــالات التــى عمــل بهــا فى الــوزارة وهــى مــن صميــم 

مهــام وزارة الثقافــة والإعــام .

ــد الرحمــن بــاص بقــدر ماقــدم لهــذا الوطــن . وأســكنه فســيح  ــدع عب ــان المب ــه الفن   رحــم الل

ــزان حســناته . ــه فى مي ــن والشــهداء ، وجعــل ماقدم ــع الصديق ــه م جنات
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المصادر والمراجع :
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